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تذختا راهنلاب ، ليللا  هيف  لصاوت  لتقو  فصق  نم  عيباسأ  ةثلاث  نم  رثكأ  دعبو  اًريخأ ،

ربمسيد موي 27  ءاسم  ذنم  تعرش  دق  تناك  ةرزجم  فقول  دحاو  بناج  نم  اًرارق  ليئارسإ " "
�ةزغ عاطق  يف  رصاحملاو  لزعلأا  ينيطسلفلا  بعشلا  دض  دراب  مدب  اهباكترا  يف  يضاملا 
سرامت ةفلتخملا  اهتايعادت  لظتسو  دعب ، هتنت  مل  ةرزجملا  هذه  نع  ةمجانلا  ةمزلأا  نأ  مغرو 

ميخي يذلا  ءودهلا  نأ  لاإ  ةمداق ، ةليوط  ةرتفل  ةقطنملا  يف  تلاعافتلا  لمجم  ىلع  اهتاريثأت 
وه ام  فاشكتسلا  علطتلاو  تاف  ام  ةقيقح  لمأتل  ةصرف  حيتي  امبر  ةهجاوملا  ةحاس  ىلع  اًيلاح 

�تآ
كرش يف  عوقولا  بنجتت  ةيعوضوم  ةقيرطب  ةبعصلا  ةمهملا  هذهب  مايقلا  نم  نكمتن  يكلو 
قئاقحلا نم  اًددع  ركذتن  نأ  انيلع  ةيئاعدلا ، تاحورطلأا  ةديصم  يف  وأ  ةيجولويديلأا  تاميوهتلا 

: عارصلا روذجو  ةعيبطب  ةلصتملا  ةيساسلأا 
دقف �اهتلادع  يف  ككشي  نأ  دحلأ  نكمي  ةيضق لا  ينيطسلفلا  بعشلل  نأ  ىلولأا : ةقيقحلا 

ةممصم لازت  امو  دعب  اهعورشم  لمتكي  مل  ةينويهص  ةكرح  بناج  نم  باصتغلال  هنطو  ضرعت 
نمف يلاتلابو  اًيئاهن  هتيضق  ةيفصتو  هقوقح  ةفاك  سمطو  هضرأ  نم  ىقبت  ام  علاتبا  ىلع 

اهاري يتلا  لئاسولا  لكب  هقوقح  نوصو  هضرأ  ةداعتسلا  ىعسي  نأ  هبجاو ، نم  لب  هقح ،
امهم اهنم  ءزج  يأ  نع  وأ  اهنع  لزانتلا  يف  اًقح  هسفنل  يطعي  نأ  هريغ  دحلأ  سيلو  ةمئلام ،

�تابقعلا وأ  باعصلا  تناك 
هقوقح ةداعتساو  لتحملا  هنطو  ريرحت  لجأ  نم  ينيطسلفلا  بعشلا  لاضن  نأ  ةيناثلا : ةقيقحلا 
نأ دحأ  عسوب  نوكي  نلو  نامزلا  نم  نرق  نم  برقي  ام  ىدم  ىلع  طق  فقوتي  مل  ةبصتغملا 

�هعفد هيلع  نيعت  يذلا  نمثلا  ناك  امهم  قيرطلا  اذه  نع  هينثي 
تلظ ةسدقملا  ةمهملا  هذهل  تدصت  يتلا  ةينيطسلفلا  ةينطولا  ةكرحلا  نأ  ةثلاثلا : ةقيقحلا 

اهتاحورطأ اهللاخ  تريغت  ةريثك ، تافطعنمو  لحارمب  اهرورم  مغر  تاقلحلا  ةلصتمو  ةدتمم 
ءادعلأا اهعنص  يف  كراش  دئادشو  نحمل  تضرعتو  ةيلاضنلا  اهلئاسوو  ةيجولويديلأا 

اًدوع بلصأ  اًمئاد  اهنم  جورخلا  ىلع  ةرداق  كلذ  مغر  تناك  اهنأ  لاإ  ءاوسلا ، ىلع  ءاقدصلأاو 
�ةريسملا ةلصاوم  ىلع  اًميمصت  رثكأو  اًسأب  دشأو 

رثكلأا مث  نمو  ىوقلأاو ، ربكلأا  ليصفلا  سامح  نم  تلعج  ةنيعم  اًفورظ  نأ  ةعبارلا : ةقيقحلا 
سامح لبقتسم  نأ  ريغ  ةنهارلا ، ةلحرملا  يف  ةينيطسلفلا  ةينطولا  ةكرحلا  ةدايقل  لاًيهأت 

بعشلل ةعورشملا  تاحومطلا  قيقحت  ىلع  اهتردق  ىدمب  هسفن  تقولا  يف  نوهرم 
يضاملا يف  اهريغ  باصأ  ام  اهباصأو  تلهرت  وأ  تفعض  اذإ  ام  ةلاح  يفو  ينيطسلفلا ،

�اًدوع بلصأو  اًسأب  دشأ  مه  نم  اهماكر  تحت  نم  جرخي  فوسف 
داعبأ اهلو  هدحو  ينيطسلفلا  بعشلل  اًكلم  تسيل  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  نأ  ةسماخلا : ةقيقحلا 

بوعشلا لعافت  رارمتسا  رسفي  ام  وهو  ينطولا ، اهدعب  نع  ةيمهأ  لقت  ةينيدو لا  ةيموق 



ةثلاثلا داعبلأا  هذه  لخادت  ناك  اذإو  �تاطابحلااو  تاسكنلا  لك  مغر  اهعم  ةيملاسلإاو  ةيبرعلا 
عسوب نوكي  نل  هنأ  لاإ  نيهلاب ، سيل  رمأ  ةرادلإ  اهيلع  اًقفتم  ةغيص  ىلع  روثعلا  نم  لعج  دق 

�تلاواحملا ةوارض  مغر  دحاو  دعب  يف  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  لازتخا  كلذ  مغر  فرط  يأ 
يتلا لاوطلا  ةثلاثلا  عيباسلأا  للاخ  ىرج  ام  مهف  نكمي  ةنيبلا  قئاقحلا  هذه  ىلع  اًسيسأتو 

: يلاتلا وحنلا  ىلع  كلذو  ةيليئارسلإا ، ةحبذملا  اهتقرغتسا 
سامح خيراوص  ىلع  اًدر  ةزغ  عاطق  ىلع  حساكلا  اهموجه  نشب  ليئارسإ "  " رارق نكي  مل   - 1

يف ةقلح  ناك  امنإو  ةيباهرإ ، تايلمع  ةهجاوم  يف  سفنلا  نع  اًعورشم  اًعافد  وأ  ةمواقملاو ،
نم اهروذج  نم  ةينيطسلفلا  ةمواقملا  لاصئتساو  ةيفصتو  تاكسلإ  ةيمارلا  ططخلا  ةلسلس 

لك ىلع  اهطورشب  ةيوست  ضرف  مامأ  قيرطلا  ديهمتل  ةيمارلا  ةبوؤدلا  دوهجلا  لامكتسا  لجأ 
�ةينعملا فارطلأا 

وأ طق ، ليئارسإ "  " اهمرتحت مل  ةنده  ديدمت  نم  سامح  فقومب  ةحبذملا  تيقوتل  ةقلاع  لا   - 2
، مجحلا اذهب  ةيلمع  يعدتست  رئاسخ  ثدحت  مل  خيراوص  قلاطلإ  ةمواقملا  لئاصف  فانئتساب 

ةيليئارسإ ةيعيرشت  تاباختناب  ةقلاع  هل  امنإو  عئارذ ، يلأ  ةجاح  يف  تسيل  ليئارسإ " ف"
تناك ةبيه  ةداعتسلا  اًقوش  قرحتي  شيج  ةبغربو  اهب ، زوفلل  مكاحلا  فلاحتلا  ىعسي  ةكيشو 

ماع 2006. نانبل  ىلع  ةلشافلا  هبرح  يف  تطقس  دق 
نكت مل  ول  تاذلاب  تيقوتلا  اذه  يفو  ةيشحولا  ةمجهلا  هذه  نشت  نأ  ليئارسإ " ناك ل" ام   - 3

وأ يلودلا  يمسرلا  ماظنلا  نأبو  اهلقث ، لكب  اهءارو  فقت  شوب  ةرادإ  نأب  ةمات  ةعانق  ىلع 
تتاب ةينيطسلفلا ، ةطلسلا  اهسأر  ىلع  ةديدع ، ةيبرع  اًفارطأ  نأبو  اًنكاس ، كرحي  نل  يبرعلا 

ةحاسلا نم  وأ  اهقيرط  نم  اًيلك  اهتحازإ  يف  نكي  مل  نإ  سامح  فاعضإ  يف  ةدش  ةبغار 
�اهتمرب

زواجتت نل  ةرتف  للاخ  اهفادهأ  قيقحت  ىلع  اهتردق  ساسأ  ىلع  اهتاباسح  ليئارسإ "  " تنب  - 4
ىلع اهلمحيسو  سامح  قيطي  دعي  مل  ةزغ  يف  ينيطسلفلا  بعشلا  نأ  ةضرتفم  مايأ ، ةرشع 

نم اًيح  ىقبت  نم  ىلع  ضبقلاب  هلك  رملأا  يهتني  نأ  نكمي  يلاتلابو  ىرج ، ام  ةيلوئسم  روفلا 
مهب جزلا  متي  نأ  لبق  يليئارسلإا  بخانلا  مهيلع  جرفتيل  بيبأ  لت  ىلإ  مهنحش  مث  اهتادايق 

اهيلع ديدج  عقاو  مامأ  امابوأ  ةرادإ  حبصتل  بقنلا  ءارحص  يف  صاخ " يليئارسإ  ومانتناوج   " يف
�هعم لماعتت  نأ 

ةباين ةرذقلا  ةمهملاب  يه  موقت  نأ  يف  ةحلصملا  باحصأ  كلذكو  ليئارسإ ،"  " ءاقدصأ ناك   - 5
بزح تسيل  سامحف  �اًريصق  هودقتعا  تقو  نم  هجاتحت  ام  اهوحنمي  نلأ  دادعتسا  ىلع  مهنع ،

ةمواقملا لئاصفب  امهتقلاعو  ايفارغج  ناتديعب  ناريإو  ايروسو  نانبل ، تسيل  ةزغو  الله ،
رارق مهف  نيعتي  قايسلا  اذه  يفو  �الله  بزحب  امهتقلاع  طمن  سفن  نم  تسيل  ةينيطسلفلا 

ةتامتسا مث  ةيبرع ، ةمق  دقع  نم  لاًدب  نملأا ، سلجم  ىلإ  لاًوأ  باهذلاب  يبرعلا  يمسرلا  ماظنلا 
ةيبرعلا راطقلأا  نم  ددعو  رطق  اهيلإ  تعد  ةيبرع  ةمق  داقعنا  ةلقرع  يف  ةيبرعلا  فارطلأا  ضعب 

�نملأا سلجم  رارقل  اًيمسر  ليئارسإ "  " ضفر مغر  ىرخلأا ،
ةيشحو اهتابرض  تدادزا  املكف  �اهئاقدصأو  ليئارسإ "  " نفس يهتشت  امب  حايرلا  تأت  مل   - 6

اهتادحو تلغوت  املكو  �ةزعو  اًدومص  عئاجلاو  رصاحملا  ينيطسلفلا  بعشلا  دادزا  ةوسقو ،
ربكأ رئاسخ  عاقيإ  ىلع  ةردقو  اًدومص  ةمواقملا  لئاصف  تدادزا  ندملا ، فاوح  ىلع  اًراتمأ  ةيربلا 

�نابجلا اهشيج  فوفص  يف 
ليئارسإ ءاقدصأ  فقوم  حبصأو  دافنلا ، ىلع  ةيقابلا  شوب  ةرادإ  تاعاس  تكشوأ  امدنع  نكل 

، ماع نم  رثكأ  لبق  اًفلس  اًررقم  ناك  تيوكلا  يف  ةيبرع  ةمق  داقعنا  دعوم  لولح  عم  اًجرح  رثكأ 
دقف ةيليئارسلإا ، ةحاقولل  دودح  هنلأو لا  �ةحبذملا  فقو  نم  دب  ليئارسإ "  " مامأ نكي  مل 

هجو ءام  ذاقنلإو  �ةيرصم  ةردابمل  اًجيوتت  نوكي  نأ  ىلع  بناجلا  يداحأ  اهرارق  يتأي  نأ  تلضف 
يف ةيرصملا ، ةردابملا  يف  تقولا  ضعبل  اًكيرش  ناك  يذلاو  يزوكراس ، نهذ  ضخمت  ضعبلا 

�ثادحلأا راسم  ىلع  يلعف  ريثأت  يأ  اهل  نكي  مل  ةتهاب  ةمق  بيترت 
تققح دق  نكت  مل  ليئارسإف " �يئاهنلا  رصنلا  ةحيص  قلطي  نأ  فرط  يأ  رودقمب  نوكي  امبر لا 

اهعمو سامح  امأ  رانلا ، قلاطإ  فقوب  درفنملا  اهرارق  ذاختلا  ترطضا  امدنع  اهفادهأ  نم  ايأ 
�ةيفاضلإا خيراوصلا  تائم  قلاطإ  نم  اهنكمي  عضو  يف  لازت  ام  تناكف  ةمواقملا  لئاصف 

ةمواقملا لئاصفلو  سامحل  اًحاجن  دعي  اهفادهأ  نم  يأ  قيقحت  يف  ليئارسإ "  " لشف نأ  حيحص 
، ةيحان نم  ةزغ ، يف  لئاهلا  رامدلا  دهشم  نأ  ريغ  هيف ، ةلداجملا  بعصت  ينيطسلفلا  بعشللو 

ناحمسي لا  ىرخأ ، ةيحان  نم  ةظحل ، يأ  يف  ةحبذملا  فانئتسا  ىلع  يليئارسلإا  شيجلا  ةردقو 
حورلا ىلع  ةظفاحملا  ضارغلأو  ديدش  ءايحتسا  ىلع  لاإ  مهللا  راصتنلاا ، ةملك  مادختساب  دحلأ 

هيلع تناك  املثم  ةحبذملا  دعب  دعت  مل  ةقطنملا  نأ  دكؤملا  نمف  رملأا  ناك  ايأو  ةيونعملا .،



�اهدعب ام  اهل  نوكيس  ةيجيتارتسا  قئاقح  ثلاث  نع  ةحبذملا  هذه  تفشك  دقف  �اهلبق 
ةملاسو نمأ  ىلع  سيل  اًريبك  اًرطخ  لكشت  تتاب  ةقرام  ةلود  ليئارسإ "  " نأ ىلولأا : ةقيقحلا 

اهتاحومط ميجحت  نإف  يلاتلابو  لكك ، يملاعلا  نملأاو  ملسلا  ىلع  نكلو  اهدحو  ةقطنملا 
ىلع اًبجاو  اًرمأ  تاب  برح  يمرجم  مهرابتعاب  ةحبذملا  يف  اوببست  نمم  اهتداقب  باقعلا  لازنإو 

�هتمرب يناسنلإا  نوناقلا  طقس  لاإو  لكك ، يلودلا  عمتجملا 
راهنا دق  نكي  مل  نإ  رايهنلاا  ىلإ  هقيرط  يف  يمسرلا  يبرعلا  ماظنلا  نأ  ةيناثلا : ةقيقحلا 

لماكتلاو نملأا  قيقحت  ىلع  رداق  ديدج  يسسؤم  راطإ  عضو  بلطتي  هذاقنإ  تابو  لعفلاب 
�هسفن تقولا  يف  يداصتقلاا 

نل ةيموق و  ةيضق  ءيش  لك  لبقو  لاًوأ  لازت  ام  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  نأ  ةثلاثلا : ةقيقحلا 
هلامعأ سأر  ىلع  اًبرح  وأ  اًملس  اهترادإ ، عضو  اذإ  لاإ  ةمئاق  يبرعلا  ماظنلل  موقي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ةيندرلأا    روتسدلا    ةفيحص


	وقفة للتأمل ... د. حسن نافعة
	27/01/2009
	أخيراً، وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من قصف وقتل تواصل فيه الليل بالنهار، اتخذت "إسرائيل" قراراً من جانب واحد لوقف مجزرة كانت قد شرعت منذ مساء يوم 27 ديسمبر الماضي في ارتكابها بدم بارد ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر في قطاع غزة. ورغم أن الأزمة الناجمة عن هذه المجزرة لم تنته بعد، وستظل تداعياتها المختلفة تمارس تأثيراتها على مجمل التفاعلات في المنطقة لفترة طويلة قادمة، إلا أن الهدوء الذي يخيم حالياً على ساحة المواجهة ربما يتيح فرصة لتأمل حقيقة ما فات والتطلع لاستكشاف ما هو آت.
	ولكي نتمكن من القيام بهذه المهمة الصعبة بطريقة موضوعية تتجنب الوقوع في شرك التهويمات الأيديولوجية أو في مصيدة الأطروحات الدعائية، علينا أن نتذكر عدداً من الحقائق الأساسية المتصلة بطبيعة وجذور الصراع:
	الحقيقة الأولى: أن للشعب الفلسطيني قضية لا يمكن لأحد أن يشكك في عدالتها. فقد تعرض وطنه للاغتصاب من جانب حركة صهيونية لم يكتمل مشروعها بعد وما تزال مصممة على ابتلاع ما تبقى من أرضه وطمس كافة حقوقه وتصفية قضيته نهائياً وبالتالي فمن حقه، بل من واجبه، أن يسعى لاستعادة أرضه وصون حقوقه بكل الوسائل التي يراها ملائمة، وليس لأحد غيره أن يعطي لنفسه حقاً في التنازل عنها أو عن أي جزء منها مهما كانت الصعاب أو العقبات.
	الحقيقة الثانية: أن نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرير وطنه المحتل واستعادة حقوقه المغتصبة لم يتوقف قط على مدى ما يقرب من قرن من الزمان ولن يكون بوسع أحد أن يثنيه عن هذا الطريق مهما كان الثمن الذي تعين عليه دفعه.
	الحقيقة الثالثة: أن الحركة الوطنية الفلسطينية التي تصدت لهذه المهمة المقدسة ظلت ممتدة ومتصلة الحلقات رغم مرورها بمراحل ومنعطفات كثيرة، تغيرت خلالها أطروحاتها الأيديولوجية ووسائلها النضالية وتعرضت لمحن وشدائد شارك في صنعها الأعداء والأصدقاء على السواء، إلا أنها كانت رغم ذلك قادرة على الخروج منها دائماً أصلب عوداً وأشد بأساً وأكثر تصميماً على مواصلة المسيرة.
	الحقيقة الرابعة: أن ظروفاً معينة جعلت من حماس الفصيل الأكبر والأقوى، ومن ثم الأكثر تأهيلاً لقيادة الحركة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الراهنة، غير أن مستقبل حماس مرهون في الوقت نفسه بمدى قدرتها على تحقيق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي حالة ما إذا ضعفت أو ترهلت وأصابها ما أصاب غيرها في الماضي فسوف يخرج من تحت ركامها من هم أشد بأساً وأصلب عوداً.
	الحقيقة الخامسة: أن القضية الفلسطينية ليست ملكاً للشعب الفلسطيني وحده ولها أبعاد قومية ودينية لا تقل أهمية عن بعدها الوطني، وهو ما يفسر استمرار تفاعل الشعوب العربية والإسلامية معها رغم كل النكسات والاحباطات. وإذا كان تداخل هذه الأبعاد الثلاثة قد جعل من العثور على صيغة متفقاً عليها لإدارة أمر ليس بالهين، إلا أنه لن يكون بوسع أي طرف رغم ذلك اختزال القضية الفلسطينية في بعد واحد رغم ضراوة المحاولات.
	وتأسيساً على هذه الحقائق البينة يمكن فهم ما جرى خلال الأسابيع الثلاثة الطوال التي استغرقتها المذبحة الإسرائيلية، وذلك على النحو التالي:
	1 - لم يكن قرار "إسرائيل" بشن هجومها الكاسح على قطاع غزة رداً على صواريخ حماس والمقاومة، أو دفاعاً مشروعاً عن النفس في مواجهة عمليات إرهابية، وإنما كان حلقة في سلسلة الخطط الرامية لإسكات وتصفية واستئصال المقاومة الفلسطينية من جذورها من أجل استكمال الجهود الدؤوبة الرامية لتمهيد الطريق أمام فرض تسوية بشروطها على كل الأطراف المعنية.
	2 - لا علاقة لتوقيت المذبحة بموقف حماس من تمديد هدنة لم تحترمها "إسرائيل" قط، أو باستئناف فصائل المقاومة لإطلاق صواريخ لم تحدث خسائر تستدعي عملية بهذا الحجم، ف"إسرائيل" ليست في حاجة لأي ذرائع، وإنما له علاقة بانتخابات تشريعية إسرائيلية وشيكة يسعى التحالف الحاكم للفوز بها، وبرغبة جيش يتحرق شوقاً لاستعادة هيبة كانت قد سقطت في حربه الفاشلة على لبنان عام 2006.
	3 - ما كان ل"إسرائيل" أن تشن هذه الهجمة الوحشية وفي هذا التوقيت بالذات لو لم تكن على قناعة تامة بأن إدارة بوش تقف وراءها بكل ثقلها، وبأن النظام الرسمي الدولي أو العربي لن يحرك ساكناً، وبأن أطرافاً عربية عديدة، على رأسها السلطة الفلسطينية، باتت راغبة شدة في إضعاف حماس إن لم يكن في إزاحتها كلياً من طريقها أو من الساحة برمتها.
	4 - بنت "إسرائيل" حساباتها على أساس قدرتها على تحقيق أهدافها خلال فترة لن تتجاوز عشرة أيام، مفترضة أن الشعب الفلسطيني في غزة لم يعد يطيق حماس وسيحملها على الفور مسئولية ما جرى، وبالتالي يمكن أن ينتهي الأمر كله بالقبض على من تبقى حياً من قياداتها ثم شحنهم إلى تل أبيب ليتفرج عليهم الناخب الإسرائيلي قبل أن يتم الزج بهم في "جوانتنامو إسرائيلي خاص" في صحراء النقب لتصبح إدارة أوباما أمام واقع جديد عليها أن تتعامل معه.
	5 - كان أصدقاء "إسرائيل"، وكذلك أصحاب المصلحة في أن تقوم هي بالمهمة القذرة نيابة عنهم، على استعداد لأن يمنحوها ما تحتاجه من وقت اعتقدوه قصيراً. فحماس ليست حزب الله، وغزة ليست لبنان، وسوريا وإيران بعيدتان جغرافيا وعلاقتهما بفصائل المقاومة الفلسطينية ليست من نفس نمط علاقتهما بحزب الله. وفي هذا السياق يتعين فهم قرار النظام الرسمي العربي بالذهاب أولاً إلى مجلس الأمن، بدلاً من عقد قمة عربية، ثم استماتة بعض الأطراف العربية في عرقلة انعقاد قمة عربية دعت إليها قطر وعدد من الأقطار العربية الأخرى، رغم رفض "إسرائيل" رسمياً لقرار مجلس الأمن.
	6 - لم تأت الرياح بما تشتهي سفن "إسرائيل" وأصدقائها. فكلما ازدادت ضرباتها وحشية وقسوة، ازداد الشعب الفلسطيني المحاصر والجائع صموداً وعزة. وكلما توغلت وحداتها البرية أمتاراً على حواف المدن، ازدادت فصائل المقاومة صموداً وقدرة على إيقاع خسائر أكبر في صفوف جيشها الجبان.
	لكن عندما أوشكت ساعات إدارة بوش الباقية على النفاد، وأصبح موقف أصدقاء إسرائيل أكثر حرجاً مع حلول موعد انعقاد قمة عربية في الكويت كان مقرراً سلفاً قبل أكثر من عام، لم يكن أمام "إسرائيل" بد من وقف المذبحة. ولأنه لا حدود للوقاحة الإسرائيلية، فقد فضلت أن يأتي قرارها أحادي الجانب على أن يكون تتويجاً لمبادرة مصرية. ولإنقاذ ماء وجه البعض تمخض ذهن ساركوزي، والذي كان شريكاً لبعض الوقت في المبادرة المصرية، في ترتيب قمة باهتة لم يكن لها أي تأثير فعلي على مسار الأحداث.
	ربما لا يكون بمقدور أي طرف أن يطلق صيحة النصر النهائي. فإسرائيل" لم تكن قد حققت أيا من أهدافها عندما اضطرت لاتخاذ قرارها المنفرد بوقف إطلاق النار، أما حماس ومعها فصائل المقاومة فكانت ما تزال في وضع يمكنها من إطلاق مئات الصواريخ الإضافية. صحيح أن فشل "إسرائيل" في تحقيق أي من أهدافها يعد نجاحاً لحماس ولفصائل المقاومة وللشعب الفلسطيني تصعب المجادلة فيه، غير أن مشهد الدمار الهائل في غزة، من ناحية، وقدرة الجيش الإسرائيلي على استئناف المذبحة في أي لحظة، من ناحية أخرى، لا يسمحان لأحد باستخدام كلمة الانتصار، اللهم إلا على استحياء شديد ولأغراض المحافظة على الروح المعنوية،. وأيا كان الأمر فمن المؤكد أن المنطقة لم تعد بعد المذبحة مثلما كانت عليه قبلها. فقد كشفت هذه المذبحة عن ثلاث حقائق استراتيجية سيكون لها ما بعدها.
	الحقيقة الأولى: أن "إسرائيل" دولة مارقة باتت تشكل خطراً كبيراً ليس على أمن وسلامة المنطقة وحدها ولكن على السلم والأمن العالمي ككل، وبالتالي فإن تحجيم طموحاتها وإنزال العقاب بقادتها ممن تسببوا في المذبحة باعتبارهم مجرمي حرب بات أمراً واجباً على المجتمع الدولي ككل، وإلا سقط القانون الإنساني برمته.
	الحقيقة الثانية: أن النظام العربي الرسمي في طريقه إلى الانهيار إن لم يكن قد انهار بالفعل وبات إنقاذه يتطلب وضع إطار مؤسسي جديد قادر على تحقيق الأمن والتكامل الاقتصادي في الوقت نفسه.
	الحقيقة الثالثة: أن القضية الفلسطينية ما تزال أولاً وقبل كل شيء قضية قومية و لن يقوم للنظام العربي قائمة إلا إذا وضع إدارتها، سلماً أو حرباً على رأس أعماله
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